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قراءة: أثيـــر جبار
الفكر الحر

"هل اصبح الفكر الحر موضـوعاً للدراسة فقط؟
ام انه لا يـــــزال يقــــوم بــتحــــريـك الـتــــاريـخ، نحــــو
عـطـــالـته الـظـــاهـــريـــة والاصـــولـيـــات مـن جـمـيع
الاشكـال الـتي تـصعـد في كل مكـان تقـريبـاً وعلـى
الـرغـم منهـا؟ في الحـالـة الثـانيـة، من هـم النـاس
ومـــا هي المــؤسـســات الـتي تـسهـم في المعــركــة؟ هل
يمكـن التعـرف الــى الفكـر الحـر في ايـديـولــوجيـا
المجمـوعــات العلمـانيـة او المضـادة لـلكهنــوت التي
تــدعي بــانهـا حـارســة معبــده؟ وعلــى العكـس، اذا
كــــان يفـيــض عـن مـثـل ذلك الاطــــار، فهـل يغـــذي
مجـتــمعـنــــا بـــصفـتـه )ملـكـيــــة عــــامـــــة( -ملـكـيــــة
تـتقــاسـمهــا جـمـيع العــائلات الــروحـيـــة؟ لكـن في
هـذه الحالة، كيف يمكنه الافلات من الازمة التي
تـــزعـــزع مجـتـمعـــاتـنـــا بقـــدر مـــا تـــزعـــزع قـيـمـنـــا
وايــديــولـــوجيـــاتنــا ونــزاعـــاتنــا الـــروحيــة! وســؤال
اخـيـــر، لكـنه لـيــس الاقل اهـمـيـــة: هل نــسـتـطـيع
الـعيش دون فـكر حـر؟ ان هذا الـسؤال يمـس جذر
الحضارة الحديـثة، اذ ان الفكر الحر، كما سنرى،
هـــــو الـــــذي وهــب الحــيــــــاة للـفلـــــسفــــــة وللـعلـــــوم

وللسياسة". 
"ان الرغبة في الاجابة على هذه التساؤلات، التي
تتـوالـى فـور الـتفكيـر في المـوضـوع، تعنـي ضمنـاً -
وهــــذا واضح!- انـنـــا نـعلـم مـــا هـــو الـفكـــر الحـــر.
والحــال ان هــذا الامـــر ليـس امــراً مفــروغــاً مـنه:
فــالفكـر الحـر لا يـقبل بـاخـتصـاره في أي تعـريف
نحـاول اعطاءه اياه، مثلما ان الحـرية السياسية،
الـتـي هـي اولاً حــــالــــة فـكــــريــــة، لا تحــــد في هــــذه
الحرية الـعامة او تلك، ولا حتـى في مجموع تلك
الحريات. الفكـر الحر -هل ينبغي التذكير بذلك
دائمــاً؟- ليـس ايـديـولــوجيــا ولا عقيـدة. يــصعب
علـى المـدرسـة ان تـفهم مـا لا تـنجح في تـصنـيفه!
الفكـر الحر هـو انبثـاق مثلـما هـو الحي بـالنسـبة
لبــرغسـون او اسيـاسي بـالنـسبـة لـداعيـة الحـريـة
المــطلقــــة. ولكــي نكـــون اكـثـــر دقـــة: انه انـــدفـــاع لـ
)الـــــزخــم الحــيـــــوي( الـــــذي يـــــأخـــــذ شــكل تمـــــرد
وتجـديف. الفكـر الحـر، بـصفته مقـولـة فلـسفيـة،
يمـنع تـثبـيتـه ضمـن فلــسفــة مـــا، حتــى لــو كـــانت

ثورية"!.
"وبـالمعنـى الـدقيق لـلكلمـة، لا يـوجـد الفكـر الحـر
اذا الا لـفتــرة وجيــزة: أي الـفتــرة اللازمــة لإعــادة
طـرح مـسـألـة مـؤسـسـة، ان الـنتـيجـة والــوميـض،
اللــذيـن يحـطـــان من شــأن المعـتقــدات القــديمــة،
يـبقيــان بصـورة اراديـة مـوســومين بخـاتم الـزائل.
والـفكــر الحــر الــذي يـجعل مـن هــويـته صـنـمــاً -
وبعـبـــارات اخــــرى: يقـفل كـيـنـــونـته، يـنغـلق امـــام
انـبثـاق اخــر غيــر ذلك الـذي ولــد منـه لتــوه- لن
يكـــون ســـوى مــسخ لـــذاتـه. لكـن هـــذا لا يعـنـي ان
الفكر الحـر الحقيقي ينتـمي الى السمـاء النقية
للافكــار او الـــى اليــوتـــوبيـــا مثـلمــا يمكـن لقــراءة
مــســتعـجلـــة ان تــــدفع الـــى الاعــتقــــاد: انه ابـــداع
بشـري. الفـكر الحـر هو مـا يتلـو عمليـات التـمرد
والتجديف والـتشكيك والـرفض والتجـديد التي
يقـوم بهــا المفكـرون الاحـرار لـم يكـن هنـاك يـومـاً

صــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــن المــــــــــــــــــــــــدى

ان القارئ حين تقع
يده على هذا
الكتاب، تأخذه
المقدمة التي اعدها كاتبه
)اندريه ناتاف( الى
)عوالم( من الانبهار
بفلسفة تبدو انسانية
واخلاقية واجتماعية
وثقافية متعددة
الجوانب، تداعب احاسيس
البشرية وتغذي احلامهم
-ولا سيما القارئ في
البلاد العربية التي لم
تعرف طريقها حتى الان
نحو الفكر الحر- البسيطة
التي حققها من يقفون
على الجهة الثانية من
البحار -من خلال الفكر الحر
او بوساطته-. ولكن
الصعوبة التي واجهتها
بعد قراءتي المقدمة لا
تكمن في عدم فهمي لـ
)الفكر الحر( وانما تقبلي
له ولأساسياته التي تعد
الخطوة الاولى لأن يكون
المرء مفكراً )حراً( كما
اوردها الكاتب، وهي
الصعوبة ذاتها التي
واجهها المعاصرون
للمفكرين الاحرار على
مدى قرون من الزمن
والتي دفعت ببعضهم -
أي المفكرين الاحرار- الى
المحارق او المقاصل او
تغييبات السجون -مثلما
جاء في اغلب فصول هذا

الكتاب.

بصــورة جيـدة اذا اردنـا تكــوين اوروبــا الحضـاريـة
الـتي تتعـامل مع حـوض متـوسطي خـارج اوروبي
يتقـدم كمـا ستـكون علـيه الحال في الـنهايـة. هذا
الدمج يطـرح مشكلات متنوعة. لم يسبق ان كان
على اوروبـا حل هذا النـوع من المشـاكل في ظروف
مـثل تلك الـتي نعــانيهـا او )الازمـة الاقـتصـاديـة،
الازمـة الـروحيـة...( لم يـسبق ان خـصت المـشكلـة
كل هــذا العــدد مـن النــاس: فــالمهــاجــرون يعــدون
بـــــالملايـين. لـم يـــســبق ان بـــــدت ثقــــافــــة وديــــانــــة
القــادمـين الجــدد غــريـبـتـين لهــذه الــدرجــة، ولـم
يــسـبق ان مـثلـت الانحــرافــات الـــداخلـيــة المـنــشــأ
والخــــارجـيــــة المـنـــشــــأ  مــثل ذلـك الــتهــــديــــد. هل
للــرؤيـــا العلـمــانـيــة، رؤيــة الـفكــر الحــر عـمــومــاً،
علاقـــة بـــالمـــوضـــوع؟ وكـيف؟ ان ضـــرورة الاجـــابـــة
ملحة. وبها يتعلق مصير الفكرة الاوروبية، أي -
دون ايـة مبـالغـة- اسـتمـرار نمـط حضـارتنـا علـى

قيد الحياة".

الـــتـــي رافـقـــت ولادة ثـــمـــــــرة
)الفكـر الحـر( لأوروبــا وهي
)العلمـانيـة( بوصفـها سلخ
الــــــديــن مــن الــــــدولــــــة مــن
الحـــيــــــــاة الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والاجتـماعـية، جـاءت هذه
الـثـمـــرة تعـــانـي نقـصـــاً في
منــاعـتهــا الـتي يـنبـغي ان
تكـون قد اكسبتها القرون
الـطـــويلـــة قـــوة وصلابـــة،
جـاءت ضعيفـة ومريـضة
او في الاقل لا تــسـتـطـيع
ــــــــارات مـقــــــــاومــــــــة الـــتـــي
المعــاكـســة لهــا وهــذا مــا
ــــــــرف بـه الــكــــــــاتـــب اعـــت
صـــــــراحـــــــة في نـهـــــــايـــــــة
مـــــطـــــــــافـه الـــــطـــــــــويـل

والشاق قائلاً:
"ان العلمانيـة الحالية
ـــــــــســـــت في مــــــــــــأزق لـــــي
وحــسـب بل هـي تمـثل
مــشـكلـــة امـــام الـبـنـــاء
الاوروبـــــي. انـهـــــــــــــا في
مـأزق لأنهـا تمــر، هي
ايـــــضـــــــــاً في الازمـــــــــة
العامـة التي نعيشها
والــــتــــي لا نـــــضـع في
مــواجهـتهــا حـــاليــاً،
ــــــــد ــــــــى الـــــصـعـــي عـل
الــتــــــأريخــي، ســـــوى
ـــــــــر المــــــــشـــــــــروع غــــي
المجــــــــســــــــــد بـعــــــــــد
لأوروبــــا المــــوحــــدة،
وعلـــــى الــــصعــيـــــد
الـفلـــسفــي، بعــض

بقايا الفكر الحـر. انها تمثل مشكلـة امام البناء
لأسـبـــاب داخلـيــة المـنــشـــأ بقــدر مــا هـي خــارجـيــة
المنـشــأ. ففي الــداخل، يجعل الـتنـوع في الاوضـاع
الـتي لامــسنــا بـضع كـلمــات مـنهــا قـبل قـليـل من
تـبـنـي مـبــدأ مــوحـــد يجـمع القـــارة دون ان يمحــو
تنـوعــاتهــا التـي تصـنع غنـاهـا امــراً صعبــاً. كيف
الــسـبـيل الـــى المــصـــالحـــة بـين الـعلـمـــانـيــــة علـــى
الطـريقـة الفـرنـسيـة والـعلمــانيـة الاخــرى؟ كيف
الــسبـيل الــى المنــاغمـة في مــا بيـنهـا؟ كـيف يمـكن
ايجــاد او اختـراع قــاسم مــشتـرك لــرؤى مخـتلف
الامم الـتـي تكــون اوروبـــا دون ان نقع في خــداع او
في الارادويــة المجــردة؟ ايمكـن ان يكــون ذلك شــأن
)الـتقـنـيـين( وحــدهـم كـمـــا يعـتقــد الـــرأي العــام؟
ألسنـا بحاجـة الى فلـسفة، أي الـى رؤية مجـسدة
تدمج رمـزياً الـشخصـية الاوروبـية الـتي ستـولد؟
ليـست الـتسـويـة بين )الهـويـات( هي التـي ستحل
المــشكلــة. وعلــى الـصـعيــد الخــارجـي المنـشــأ، فــان
اوربــا، كل دولــة تكــونهــا، تـسـتقـبل )او في الاصلح
استقـبلت( امـواجـاً مـن الهجــرة ينـبغي ان تـدمج
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يعفـي نفـسـه من ان يــأخــذ بــالاعـتبــار مـعيـــارين
صـار ينبـغي ادراجهمـا في كل تقـديم وكل تفكـير:
قسـوة الازمـة التـي يعبـرهـا العـالم واووربـا كـأفق
لا يمكن تجـاوزه، أكان سـياسـياً ام ثقـافيـاً، وعمق

تلك الازمة".
ولادة الفلسفة

لـم يحـتـــو هـــذا الفــصل علـــى كـثـيـــر، فقـــد ســـرد
الكــاتب تــاريخ الفلـسفـة واصــولهـا وايـن ابتـدأت

حين قال:
"الفلــسفــة هـي ابـنـــة )المعجــزة الـيــونــانـيــة(. مــا
الـذي كـانت عـليه المعجـزة اليـونـانيـة؟ بـاخـتصـار
شــديــد كــانـت اللقــاء والاتفــاق والـصلـــة النــادرة
لـلغـــايـــة في الـتــــأريخ لـنــصفـي الـنفـــس: العـقلـي
والـوجــودي. اليـونــان اختــرعت وطـورت وانجـزت
فكـراً كــان عقلانيـاً، وكـان في الـوقت نفـسه يـأخـذ
بـــالاعـتـبـــار الـــوجـــدانـي والعــــاطفـي. الـفلاسفـــة
الـيـــونـــانـيـــون لـيــســـوا لاهـــوتـيـين مـتــنكـــريـن ولا
ايـــديـــولـــوجـيـين ولا انـــاســــاً بحـــاجــــة للـبـــوح ولا
صنـاديــد في العلـم. لقـد وجـدوا مـعنـى الـقيـاس
داخل مــا يميـل في داخلنـا الــى النـشـاز، وحـاولـوا
ان يعـبروا عن الجـدل الذي يقـابل ويجمع في آن
واحـــد الـتـفكـيـــر )لا بل الـتـــأمل( والـبـــراكــسـيــس

)العمل( او الحلم وصفاء الذهن".
ويمر الكاتب ايضاً على عدد من )آباء( الفلسفة
المـولـودة حــديثــاً في اليـونـان مـثل اكــزينـوفـانـس
قــوّال الشعـر الجـوّال الـذي دعـا في اثنـاء تجـواله
الـى فكرة "الـواحد هـو الله" لنـتفاجـأ اخيـراً بانه
يعـني بــالــواحــد هــو ليــس الله بل )الفــرد(. ومن
كـل تلـك الــــشخــصـيــــات اكــتفـيــت بهــــذا لــضــيق

المجال.
وتتــوالــى فـصــول الـكتـــاب متـنقلــة بـين اللـبنــات
الاولى للفلسفة البشرية المارقة عن الاخلاقيات
وعـن الفطــرة الانسـانيــة السـليمـة لتحـط حينـا
عند عصـر ازدهار الفلـسفة في الفـصل الثالث او
لـتحـــدد بــصـــورة اكـثـــر دقـــة عــصــــوراً محـــددة في
الحقب الفلـسفيــة لينــال الفصل الـرابع نـصيب

)بعد ما قبل السقراطيين(.
"لم يكـن الفكـر الحـر حـركـة افكـار مـنغلقـة علـى
الاوساط الـثقافـية وحـسب. لقـد كان حـساسـية،
ثورة ضد العقائـد بجميع انواعها وفلسفة اثرت
في تـأريخ اوروبـا والبلـدان الاخـرى. ويمكن بـيسـر
التـخمين انه لولا الفكـر الحر لما كـان هناك علم
)للأفضل وللأسـوأ( ونفهم انه لـولاه لكنـا بقينـا
غــارقـين في الجهل والـعبــوديــة. * العـلمـــانيــة في
فرنسا- ان كلاً مـن العلمانية بـالمعنى الحرفي أي
العلمـانية على الـطريقة الفـرنسية و)العلـمانية
الثــانيــة( تلـك التـي تعـرف بـحيـاديـة الـدولـة في
مـواجهة المشكـلة الدينيـة هما ابنتـا الفكر الحر.
سـواء جرت صيـاغة هـدف محرضهـا ام لا وسواء
وضع جــذريــاً او جـــزئيــاً مــوضـع التــطبـيق، فقــد
تمثل هـذا المحــرض في فصل الـسلطـة الـدنيـويـة

عن السلطة الدينية".
وعلــــى نقـيــض فــــاضـح وبعــــد قــــرون مــن الفـكــــر
المــؤســس والفلــسفــة والهــرطقــات والـتجــديفــات

فكـر حر قـائم بـذاته ويسـري على الـفكر الحـر ما
يسـري على مـا كان المـوسيقي )فـاريز( يقـوله عن
الـتقــالـيـــد: "لقــد صـنعـت كـل حلقــة مـن حلقــات
الـتقـــاليـــد بيــد ثــوري". هـــؤلاء الثــوريـــون ليـســوا
بــــالــضــــرورة مـنـــــاضلــين او شهــــداء والــــى جــــانـب
النـاشــر والشـاعـر )ايتـين دوليه( الـذي حـُرق حيـاً
في بـاريـس في سـاحـة )مـوبيـر( والكـاتب المـسـرحي
والفـيلـســـوف )جيــوردانــو بــرونــو( الــذي عــذب في
رومـا علـى محـاكـم التفـتيـش عـاش )مـونـتين( في

مكتبته حياة هادئة تتخللها الاسفار".
"يـستولي الفكر الحر علـى المفكر الحر كما يفعل
الابهار. ويمكن ان يـرتبط بجسـده ارتباطـاً وثيقاً
فيـمجــده ويجعل مـنه محــرضــاً لا يتــراجع امــام
الـــــشهــــــادة، ان )رابلـــيه( و)غـــــالـــيلـــــو( و)بـــــرونـــــو(
محـرّضون، حـتى ولـو لم يحـاولوا علـى الدوام ان
يكـونـوا كـذلك. بيـد ان الاثنـين الاولين لم يـؤكـدا
افكارهمـا الا )حين وصلا الى الـنار حصـراً( لكنه
صحيـح ان سبب هـذه الفـروقـات بيـنهم تعـود من
جهــــة -لـكـن مــن جهــــة فحـــسـب- الــــى الــظــــروف
الاجتـماعـية -الـسيـاسيـة. لقـد عاش )فـولتـير( و
)دولـيه( في اوقـات تـاريـخيـة لا رابـط بيـنهـا، لـكن
هذا لا يقلل في شيء مـن شجاعة )فـولتير(. لكل

حقبة نمط شجاعة خاص بها".
"اذا، فالفكر الحر لا يوجد الا متضمناً في وجود،
في انسـانيـة، في عالـم. تكمن غلـطة الـدوغمـائيين
في تمجيـد فرادة هـذا المفـكر الحـر او ذاك، او هذا
الحدث للفكـر الحر او ذاك )الانـوار، الماسـونية في
بـداياتهـا( ورفض رؤيـة الكونـية علـى انها تـتجلى
عبر هـذه الفرادة. ولمتابعة صيـغة )فاريز( فان كل
حلقــة مـن حلقــات الـتقـــاليــد تـــدين بــصنــاعـتهــا
لواقع ان فـرادة ما قد تمـكنت من التفتح في تلك
اللحـظــة. كــانـت النــزعــة الانـســـانيـــة في النـصف
الاول مـن القــرن العـشــرين تــذكــر تعـبيــر )الكــون
الفريـد( سوف نرى ان بعض الفلـسفات المعاصرة
لـم تـتقــدم في بحـثهــا عـن الفــوارق الا للـتخلـص

من الوجود بصفته خالقاً لذاته".
"ليس هناك وجـود لإنبثاق مرتبـط بالفكر الحر،
ولا ابداع للفكـر الحر، الا نـسبة لعـالم معين. ولا
يكـــون المـــرء مـفكـــراً حــــراً الا بمعـــارضــته لــظلام
يجمع الناس على انـه نور. في اوربا عصر الانوار،
شنت المعـركة المحـررة ضد الـتعصب الـدينـي التي
كــــانـت الـكـنـيـــســــة في ذلـك الــــوقـت تـتـمــــاثل مـعه
بصــورة شبه كـاملـة. وقـد تـصلب هــذا الصـراع في
فـرنـســا نهـايــات القــرن التــاسع عـشـر كــان مبـرراً
حين ذاك، وبرغـم الظهور المرافق لـدوغمائية ذات
فكر حر لا نـزال بعيدين عن الخـروج منها اليوم.
ولكـن هل العـدو هــو دائمــاً بصـورة مـطلقــة دنيء
كـمــــا كــــان )فــــولـتـيــــر( يقــــول؟ انــــا لا اظـن ذلـك.
فالـظلمات تلجـأ احيانـاً الى الكنـائس لكـن ايضا
الــــى الفـكــــر الحــــر نفـــسـه، او في الاقل الــــى ذلـك
الـفكـــر في شـكله الحـــالـي. الا يــتجلـــى كــــذلك في
الاصـــوليــات، وبـصـــورة اكثــر مــراوغـــة، في النــزعــة
العلميـة السـائدة الـتي تتـسبـب اضرارهـا في دمار
كـبيـــر؟ اخيـــراً، لا يمكـن لهــذا الـكتــاب المــوجــز ان

يــتكـــون الـنــشــــاط العـقلـي مــن مجـمـــوعـــة مـلكـــات
مـتنــوعــة اهـمهـــا التــذكــر والـتمـييـــز والخيـــال وهي
بمجمـوعهـا تـشكل الـذكـاء الـذي يعــد من المكـونـات
الاســـاسـيـــة الـتـي تمـيـــز الــشخـصـيـــة   و لقـــد ظهـــر
العــــديــــد مـن الـنــظــــريــــات الـتـي  حــــاولــت تفـــسـيــــر
النـشــاط العقـلي للإنـسـان وتحـديـد مــاهيـته،فكـان
لكل منظـر نظريـاته الخاصة به وقـد اكدت كل هذه
الـنـظـــريـــات ان  الـتـــدريـب المـتــــواصل وحل المــســـائل
المخـتـلفـــة  مـن شــــأنه تــطـــويـــر هـــذه المـلكـــات، ولـعل
الجدل الـذي شغل الفلاسفـة والعلـماء والمخـتصين
بالجـوانب الـنفسـية والـتربـوية كـان السـبب المبـاشر
في الـتوصل الى نتـائج ونظريـات وتحليلات متعددة
مكـنـتـنــا مـن الـتعـــرف علـــى العلاقــة الجــدلـيــة بـين

الذكاء والتفكير باعتبارهما نشاطين عقليين. 
فـسبيـرمان وهـو واحد مـن المنظـرين في هـذا المجال
يرى " إن الـنشاط العقلي يتكـون من عاملين،عامل
عــام الــذي يــشـتــرك في جـمـيع الانــشـطــة الـعقلـيــة
وعـــامل خـــاص يكــون ارتـبـــاطه بـنــشـــاط عقلـي مـن

طبيعة معينة.
امـا  ثـورنــدايك  وهـومـن علمــاء النفــس المنـظــرين
الـتجــريـبـيـين فقــد أكــد إن الـنــشــاط الـعقلـي لـيــس
سوى اسم لعـدد نهائي من الارتبـاطات بين المثيرات
والاستجـابـات وتـوصل إلـى ثلاثـة أنـواع من الـذكـاء

هي:
1-  الــــذكــــاء المجــــرد وهـــــو القـــــدرة علـــــى معــــالجــــة

الألفاظ والرموز الأخرى
2- الــذكــاء المـيكـــانيـكي وهــو القــدرة علــى معــالجــة

الأشياء والمواد المحسوسة.
3- الـذكـاء الاجـتمــاعي وهــو القــدرة علــى التعــامل

بفاعلية مع الاخرين.
لقــــد تمكـن ثـيـــرسـتـــون مــن تقــسـيـم االـنــشـــاطـــات
العقليـة الـتي  تعـد عـوامل اوليـة منـفصلـة للـذكـاء
الــذي نـحن بـصــدد البـحث فـيه الــى مـجمــوعــة من

القدرات هي:
أ- القـدرة المكـانيـة  وهي قـدرة الـسهـولـة في الـتصـور

اللامكاني والبصري.
ب- القدرة علـى السرعة الادراكية وهي القدرة على

السرعة والدقة في التفاصيل البصرية.
ج- القــــدرة العـــدديـــة وهـي القــــدرة علـــى الــســـرعـــة

والدقة في إجراءات العمليات الحسابية.
د- القـــدرة علـــى الفهـم اللغــوي وهـي القـــدرة علــى
الاسـتخـــدام اللفـظـي،تـظهــر في اخـتـبـــارات القــراءة

وتجميع الكلمات وإنتاج الأضداد.
هـ- قـــــدرة الـــــذاكـــــرة الـــصــمـــــاء وهــي القـــــدرة علـــــى

التذكرك الارتباطي.
و- القـــــدرة علـــــى الاســـتقـــــراء وهـــي القـــــدرة علـــــى

اكتشاف القاعدة.
ز- القـــــدرة علــــى الاسـتـنـبــــاط وهــي القـــــدرة علــــى

تطبيق لاقاعدة على الحالات الخاصة.
ح- القــدرة علـــى الاستــدلال وهـي القــدرة علــى حل
المـشكـلات،تظهــر في اختبـارات الاستــدلال الحسـابي

والحكم العددي.
ويقــول كـــاتل إن هـنــاك عـــاملـين في المـيـــدان المعــرفي
سـمــي الأول القــــدرة العــــامــــة الـــســــائلــــة تــظهــــر في
الاخـتـبـــارات الـتـي تـتــطلـب الـتــــوافقــــات للـمــــواقف
الجــديــدة، وسـمـي الـثــانـي القــدرة العــامــة المـبـتــورة
تكـون مشـبعة بـالأنشطـة المعرفـية والأحكـام الذكـية
المبــدئيـة علـى هـيئـة عـادات. ويـنمـو بـزيــادة النـضج
والخـبـــرة ويـــربــط بـين الـــذكـــاء المـبـتـــور والمـــسـتـــوى
الــتحــصــيلـي الــــذي يـتـمـثـل في المهـــــارات العـقلـيــــة

المعرفية العليا.
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ســــيــكــــــــــولــــــــــوجــــيــــــــــة الــــــــــذكــــــــــاء والــــنـــــــشــــــــــاط الـعـقـلي
د. رضا الموسوي )4-1(

ويـقصـد بــالنـاتج المعلـومــاتي صـيغ المعلـومـات uct 
التي ينـتجها العقل او بـنية المعلـومات النـاتجة عن
المعــالجــة الـعقلـيـــة لمعلــومـــات مقــدمــة او مــشـتقــة،
ويمــثل نمـــوذج جـيـلفـــورد اطـــاراًعـــامـــاً او خـــريــطـــة
معـــرفيــة لهــذا المجــال ويقــوم هـــذا الافتــراض علــى
اســاس تنـاول الـذكـاء الانـســاني بــوصفـه مجمـوعـة
مــن القــــدرات او الــــوظـــــائف لـتـجهـيـــــز، ومعــــالجــــة
المعلـومات علـى اختلاف الصـيغ التي تـأخذهـا هذه

المعلومات. 
ان هــــذه الـنــظــــريــــةيمـكـن عــــدهــــا مـن الـنــظــــريــــات
المعــاصــرة المـهمــة في دراســة الـتكــويـن العقـلي، وقــد
سـاعـدت علــى تطـويـر الـتحلـيل العــاملي، وتحـسين
اساليبه فهي تمثل الاطار المـرجعي للنظريات التي
تصب في هـذا المجال، اي انهـا ترى ان الفـرد واسطة
لمعالجـة المعلومـات و تشـبهه بالحـاسوب الالكـتروني
الذي يغـذى بالبـيانات ويقـوم بخزنهـا، ليتسنـى لنا
استخــدامهــا في انتــاج معلـومـات جـديـدة بـطــريقـة
الـتـفكـيـــر الـتقـــاربـي، او الـتـفكـيـــر الـتـبـــاعـــدي،ومـن
ـــــــــواضـح ان الـفـــــــــرد يـخـــتـلـف عـــن الحـــــــــاســـــــــوب ال
الالـكتـرونـي ببحـثه واكتـشــافه بيـانـات جـديــدة من
مصـادر خــارجيــة بيـنمــا يكمـن جل عمل الحـاسـوب
بمعـــالجـــة مــــا زود به مـن مـعلـــومـــات مـن الانــســـان
ويقوم بعملية تقويمهاومزاوجتها بوساطة محكات
Simulation)(  ــــــة ــــــة و يـقــــــوم بمـــمــــــاثـل مـعـــنـــي
الــسلــوك الانــســانـي علـــى نحــو يــشـبه مــا افـتـــرضه

جيلفورد في نظرياته.
جنسن ونظرياته في القدرات العقلية :

يقـسم جنـسن )Jensen، 1970( القـدرات العقلـية
الى مستويين اساسيين هما : 

المـــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الاول : الـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرات
Associative Abilities.الارتباطية

cognitive المــستــوى الثــانـي : القــدرات المعــرفيــة
abilities.

تـتضـمن القـدرات الارتبـاطيـة الـتعلم الاسـتظهـاري
)الـصم(، والـذاكـرة قـصيـرة المـدى، وتقـاس بـالقـدرة
علـــى تـــذكـــر الارقـــام، والاسـتـــدعـــاء الحـــر والـتـعلـم
التـسلـسلـي، وتعلـم الازواج المتــرابطـة، وان القـدرات
الارتـبـــاطـيـــة تـتــطلـب عـملـيـــات تحـــويلـيـــة يــسـيـــرة
لمـدخلات الاثــارة و ذلك بـسـبب درجـة الـتنـاظــر بين

هذه المدخلات، ومخرجات الاستجابة.
فـيما تـتضمن القـدرات المعرفيـة قدرتـي الاستدلال،
ـــــالقـــــدرات الــتــي وحل المــــشـكـلات، وتقـــــاس عـــــادة ب
تنـطــوي علـيهـا اخـتبـارات الـذكــاء العــام، وبخـاصـة
تـلك الاخـتـبـــارات الـتـي تـنـطـــوي علـــى الاسـتـــدلال
الاســتـقــــــرائــي والاســتــنــتــــــاجــي، وحـل المـــــشـكـلات،
ـــــاس الـــصـــــوري، واســـتعــمـــــال المـفهـــــومــــــات، والقــي
والــسلاسل العــدديــة، والمـصفــوفــات المـتتــابعــة الـتي
تـتطـلب معـالجـة عـقليـة، وعـمليـات تحــويليــة اكثـر
تـعقـيــــداً بـــسـبـب درجــــة الـتـنــــاظــــر الـــضعــيف بـين
المــدخلات المـثيــريــة، والاسـتجـــابيــة ويـتمـثل الفــرق
الاســــاسـي بــين القــــدرات الارتـبــــاطـيـــــة، والقــــدرات
المعـــرفـيـــة في درجـــة او مــسـتــــوى تعقـيـــد العـملـيـــات
التحـويلية، والمعالجـات العقلية التي تتـطلبها هذه
القــــدرات، والـتـي تحــــدث عــــادة بــين تقــــديم المهـمــــة
العـقلـيــــةاي تقـــديم المـثـيــــرات وظهـــور الاسـتجـــابـــة
المطلـوبة. ويـرى جنسن ان الـتعليم المثـالي يجب ان
يـتضـمن هـذيـن النـوعـين من الـتعليـم بحيـث يتجه
الاول الى تعليم معلـومات ومهارات اساسية ويتجه
ــــــــــى تـعـلــــم المـفـهــــــــــوم ومـهــــــــــارات حـل الــــثــــــــــانــــي ال

المشكــــــــــــــــــلات.
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سمعياً.
Symbolic Cont(3 المحـــــتــــــــــــوى الــــــــــــرمــــــــــــزي.
يــتعـلق بــــالحــــروف، والارقــــام او اي صــيغــــة tent):

اخرى.
Symantec Content):( 4 محـتـــوى المعـــانـي.
يـتـعلق بـــاي محـتــوى تــأخـــذه المعــانــي اللفـظـيــة او

الافكار.
Behavioral Cont( ـــــوكــي .5 المحــتـــــوى الـــــسل
ويمـثل هــذا المحتـوى الـذكـاء الاجـتمــاعي، tent): 
ويـتعلق بــالقــدرة علــى استـقبــال الافكــار والمـشــاعــر
وتفـــســيـــــرهـــــا، ومـــــواقف الاخـــــريــن في الــتفـــــاعلات

الاجتماعية الصريحة. 
الـبعـــد الـثـــانـي : يـتعـلق بــــالعـملـيـــات الـتـي تعــــالج

Processes or Operations)( المحتوى
ويحتوي هذا البعد  ست عمليات هي :

.1 المعرفة  : (Cognitionويتعلق بالتعرف على
المعلـومـات، واكـتشـاف المـلائم منهـا لمتـطلبـات المثيـر،

او الموقف، او السلوك.
Memory Recording)(  2 ذاكـرة التـسجيل.
تــتعـلق بـتـــسجــيل المـعلــــومــــات، والاحــتفــــاظ بهــــا : 

للاستعادة الفورية او لمدة قصيرة من الزمن. 
Memory Retention)( 3 ذاكــرة الاحـتفــاظ.
تـتعلق بــالاحتفـاظ بـالمعلـومـات لمـدة اطـول تـزيـد : 

على عدة ايام.
Divergent Product( 4 الانتــاج الـتبــاعــدي.
تـتعلق بـعمـليــة الـتفـكيـــر في انتــاج حلــول tion) : 
متعــددة للمـوقف المـشكـل، او التفـكيـر في اتجـاهـات

متشعبة، او بزوايا ذهنية مختلفة.
Convergent Product( 5 الانتـاج التقاربي.
ـــــانــتــــــاج الحل ـــــة ب تـــتعـلق هــــــذه العـــملــي tion) : 
الـصـحيـح، او المنـــاسبــة لـلمــوقف المــشكل مـن خلال
المعلــومــات المعـطــاة، او مـن خلال تــذكـــر المعلــومــات

السابق استيعابها او الاحتفاظ بها. 
.6 الــتـقــــــويم ) : : (Evaluationتــتـعـلـق هــــــذه
الـعمـليــة بــاتخــاذ القــرار المنــاسب او اصــدار الحـكم

التقويمي الصحيح. 
- وكــان هــذا الـبعــد يـتكــون مـن خمـســة تــصنـيفــات
فقط في الانمـوذج قـبل التعــديل-.ومن وجهــة نظـر
جيـلفورد يوجـد )180( قدرة او عاملاً وهـي عمليات
عقليـة ومحتـويات ونـواتج، وعنـدما عـدل جيلـفورد
أنموذجه طرأت  تحولات جـذرية في نظريات الذكاء
كعوامل عقلية تتحدد عن طريق التحليل العاملي
الـــــيالــنـــظـــــر الــيـه كعــملــيـــــات، او وظـــــائـف تجهــيـــــز

ومعالجة المعلومات. 
وقـــد اسـتخـــدم مــصــطلـح القـــدرة كـــاطـــار لـلفـــروق
الفرديـة في حين استخـدم مفهوم الـوظائف كـدلالة
علــى المعـالجــة الفـرديــة للـمعلـومــات، وتبعـا لــذلك
يمكـن النـظـر الـى الـذكــاء علـى انـه عمـليــة تجمـيع
مـنــظـم لـلقـــدرات، او وظــيفـــة لـتـجهـيــــز ومعـــالجـــة

المعلومات المتباينة المحتوى والصيغة.
وطبقـا لمفهـوم للـذكـاء هـذا فـان كل قـدرة تتحـد من

خلال ثلاثة اوجه او متغيرات هي: 
)أ( النـشــاط العقـلي او الـعمـليــة او نمـط المعــالجــة

Operation
Content Informat  ب (المحتــوى المعلـومــاتي

tional  .
Informational prodt( الناتج المعـلوماتي)ج
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تفــسيــر النـشــاط العقلـي بحـسـب وجهــة نـظــر رواد
هــذه الـنـظــريــات في رؤيـتهـم للـتكــويـن الـعقلـي مـن
ناحـية كمـا يعكس التـطورات التـي لحقت بأسـاليب
ـــــة ـــــاس والـــتقـــــويم والاســـــالــيــب الاحـــصـــــائــي القــي
المــسـتخـــدمـــة فـيه مـن نـــاحـيـــة اخـــرى الا انـه يمكـن
القـول بان المنظـور الكمي يهتـم بتناول الخـصائص
الـبنــائيـة او الـتكـويـنيـة العــامليـة للـذكـاء وان هـذه
النـظــريــات تحــاول فـهم الــذكــاء وتفــسيــره في ضــوء

العوامل  Factorsاو الابنية العاملية له.
وان الــطـبــيعـــة الخـــاصـــة لمـفهـــوم الـــذكـــاء تـبـــايـنـت
الـنــظــــرة الــيه مـن الاحــــاديــــة الــــى الـثـنــــائـيــــة ثـم

التعددية اي التكوين المتعدد الابعاد.   
المنظور المعرفي للذكاء

لقد ظل البحث في مجال الـذكاء الانساني لفترات
طـويلة من القرن الماضي اسيـر المعالجة الكمية من
النــاحيـتين الـنظـريــة والتـطبـيقيــة وفي ظل الكـثيـر
مـن الانـتقــادات الـتـي وجهـت الــى  المـنـظـــور الكـمـي
للــــذكــــاء والـتــي تقــــوم في معــظــمهــــا علــــى تجــــاهل
ستراتـيجيات معـالجة المعلـومات والتـي هي في نظر
المعــرفـيـين اكـثــر اهـمـيــة مـن نـتـــائج الاسـتجــابــة او
الدرجـة التي يحققها الفرد على اختبار ما للذكاء
او لاحـــدى القــدرات الـعقلـيــة بــرز المـنـظـــور المعــرفي
الـذي يهـتم بـتنــاول خصـائـص مكـونـات او عـمليـات
التجـهيز او المعـالجة وان وحـدة التحليل الاسـاسية
infort له هـي مكون تجهـيز او معـالجة المعلـومات

mation processing component  
والمكـون هـو عـمليـة اســاسيــة للتـجهيــز او المعـالجـة
تتـعامل مـع التمثـيلات العقليـة الداخلـية للاشـياء
او الرموز او المعاني او الاشكال او المواقف والمكونات
يمكـن ان تتـــرجم المــدخلات الحــسيــة الـــى تمثـيلات
عقليـة ادراكيـة كمـا تحـول هـذه الـى تمـثلات عقليـة
ادراكيـة اخـرى او تحـولهـا الـى نـاتج حـركـي والمكـون
ــــــة وانه يمـكــن اجــــــراء تحلـــيل هـــــو وحــــــدة العـــملــي
المكـونــات لتحـديـد عـمليـات الـذكـاء الانـســاني. وان
المنظـور المعرفي لا يقـوم على تجـاهل المنظـور الكمي
وانمـا هـو يعـالـج الانتقــادات التـي وجهت الـيه ومن
ثم فهـي تكـمله ولا تحـل محله. وكلا المـنظــورين له

أهميته في فهم اشمل للذكاء الانساني.
  

نظريات الذكاء والنشاط  العقلي لجيلفورد
ـــــــاغـــــــة أعـــــــاد جـــيـلـفـــــــورد،)Guilford، 1967 صـــي
The(نمـــوذجه للـتكــويـن الـعقلـي الـثلاثـي الابعــاد
Revised Structure Of Intellect
ـــــى ــــــذي يقــــــوم عل المـــتعــــــدد القـــــدرات ال Model) 
افتـراض ان الـذكـاء بــوصفه معـالجــة للـمعلـومـات،
وان المعلومـات هي أي شيء يمكن ان يميـز الانسان،
ويقع في مجـاله الادراكي، وان الـذكـاء طـاقـة كـيفيـة
تعكـس مـدة كفـايـة الـوظـائف الـعقليـة لـدى الفـرد،

وان النشاط العقلي متعدد الابعاد. 
الـبعــد الاول :  يـتعلق بــالمـــادة، او المحتــوى مــوضــوع

المعالجة :
Material Or Content Processed)(

ويقسم هذا البعد الى خمسة مكونات او تصنيفات
فرعية هي :

visual content) : 1 المحـــتــــــــوى الـــبـــــصــــــــري.
ويتعلـق بالاشـياء المحـسوسـة التي تـستقـبل بصـرياً

كالاشكال، والرسوم، والالوان وغيرها. 
Auditory Cont( ـــــــــســـــمـعـــــي .2المحـــــتــــــــــــوى ال
يـتـعلق بــالمـثـيــرات الـتـي يمكـن اسـتقـبـــالهــا tent):

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
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ـ ـ
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امـــا جلفــورد ((Guilfordفقــد لاحـظ ان  بعـض
نـواحـي التـشــابه والاختـلاف بين القـدرات العـقليـة
يـؤثـر في نـوعيـة العـمليــات العقليـة المتـضمنـة وفقـا
لـنـــــوعهــــا والـــشـكل أو المحـتــــوى الـتـي تـكـــــون علــيه

مفردات المعلومات.
وحـدد ستـرنبـرج) (Sternbergالـذكـاء من خلال

ثلاثة محاور رئيسية هي:
.1الذكاء وعلاقته بالمكونات العقلية للفرد.

.2الذكاء والخبرة الشخصية للفرد.
.3الـذكــاء وعلاقته بـالـسيـاق الاجـتمـاعـي والثقـافي

للفرد. 
ويـــرى جـــاردنـــر   )(Gardenarإن الـــذكـــاء بـنـيـــة
معقـدة تتألف من عـدد كبير من القـدرات المنفصلة
والمـستقلـة عـن بعضهـا،بـحيث تـشكل كل قـدرة منهـا
نـوعـا خـاصـا من الـذكـاء تخـتص به مـنطقـة معينـة

من الدماغ.
و مـن خلال مـــا تم الاشـــارة الـيه، تـبـــايـنـت وجهـــات
نظـر الـذكـاء التي حـاولت تفـسيـر الـنشـاط العقلي
وفقـا لــوجهـة نـظــر أصحــابهـا في رؤيـتهـم للـتكــوين

العقلي0وفق الاتجاهات الآتية:
ــــــى قــــــدرات ــــــرى أن الـعـقـل مـقـــــســم إل )1( اتجــــــاه ي

منفصلة.
)2( اتجاه يـرى إن النشـاط العقلي ليـس سوى عدد

نهائي من الارتباطات بين المثيرات والاستجابات.
)3( اتجــاه اعتقـد إن الأفـراد يـختلفـون في مـدى مـا
يمتلكون من الطاقة العقلية من رواده)سبيرمان(.
)4(اتجــــاه تـنـــــاول تحلـيـل القـــــدرات العـقلـيــــة إلــــى

مكوناتها الأساسية من رواده)كاتل وجلفورد(.
)5(اتجـاه يركـز على القـدرات العملـية التـي تتجلي
في الحياة الواقعية. من رواده )سترتيرج وجاردنر(.
)6( اتجـاه تـوصل إلـى عـدم وجـود عـامل عـام وانمـا
وجــود مجـمــوعــة مـن العــوامل المـتعــددة المـنفـصلــة

التي سميت بالقدرات العقلية الاولية0
ان مـن الـبـــديهـي القــول بــان الأفــراد يـتفــاوتــون في
مــسـتـــوى ذكـــائهـم وان الغـــالـبـيـــة مـنهـم تمــيل نحـــو
المتــوسط مع وجـود  نـسبــة ضعيفــة ممن يقعـون في
كـل من جـــانبـي التـطـــرف فمـنهـم من يـبلغ حــاصل
ذكـــــائهـم)140(فـمــــا فــــوق بــــاعـتـبــــار حـــــاصل ذكــــاء
المـتـــوسـط)100( وهـنـــالـك قلـــة ممــن يكـــون حـــاصل

ذكائهم)70( فما دون.
إن كلا من هـاتـين الفئـتين يـواجه بمـشكلـةلا تكـمن
بــالـتعـليـم فحـسـب بل تكـمن بــالاتـــزان الانفعـــالي؛
فــــالحـيــــاة مـيــــدان واسـع لعــــدة حــــالات مـن ضـعف
الاتـــزان الانفعـــالي فـــالإحبــاط الــذي يحــدث لــدى
الطـالب بعـد مجـابهـته بمهمـات تعلـيميـة تفـوق في
صعـوبتهـا مسـتوى ذكـائه من المحـتمل فيه أن يـكون
مصــدرا لأشكـال أخــرى من قلـة الاتــزان الانفعــالي
وقــد يكـون مـن بيـنهــا العــدوان والانعــزال والعـادات

الاجتماعية غير المناسبة.
المنظور الكمي للذكاء

حظي مفهـوم الذكـاء باكـبر قـدر من اهتـمام علـماء
النفـس منـذ بـدايـة القـرن المـاضي وعلـى الـرغم من
ان هـــذا الاهـتـمـــام قـــد انـعكــس في عـــدد كـبـيـــر مـن
الـــدراســـات والــبحـــوث والـنــظـــريـــات الـتـي تـنـــاولـت
الـذكـاء علـى مـدى عقـود القـرن المــاضي الا ان هـذه
الـدراسـات والبحـوث علـى كثـرتهـا وتعـدد منـاهجهـا
واسـالـيبهــا وتبـايـن نظـريـاتهــا لم تـصل الــى تصـور
تمـكــن ان تــتـكـــــامل تحــت لـــــوائه طــبــيعـــــة الـــــذكـــــاء
الانساني ومكـوناته وخصـائصه ومظاهـره واساليب
الــتعـبـيــــر عــنه وقـيــــاسـه وعلــــى الــــرغـم مـن تمــــايــــز
نظـريـات الـذكـاء او الـتكــوين العـقلي الـتي حــاولت
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